
10 العدد )429(الاثنين)4( تموز ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (429) Mon. (4)July

ناجح المعموري

قرات في واحدة من سفـراتي الى عمان
تقــريـــراً ثقــافـيــاً مـــوسعــاً عـن امــسـيــة
ثقافية لـلقاصة الكويتيـة ليلى عثمان
وبدعـوة من احدى الفعاليات الثقافية

في هولندا.
كـان حــديثهـا طــويلاً ومتــشعبـاً لـكنهـا
ركزت علـى استعدادهـا للعمل من اجل
حـركـة ثقــافيـة تـضم عــدداً من الادبـاء
العـــــراقــيــين والـكـــــويــتــيــين تـــضـع لهـــــا
بــرنــامجــاً ثقـــافيـــاً وسيـــاسيــاً مـن اجل

 دـ عامر عبد زيد

يمــثل الحـــراك الــثقـــافي في الانــشــطـــة الـتـي
تعتمـدها اتحـادات الادباء والمنـظمات الفـنية
حـــــالـــــة في تفـــــاعل المــثـقفــين علـــــى اخــتلاف
انـتـمـــاءاتهـم الـفكـــريـــة. وللـــدرس الاكـــاديمـي
سعـة في الحـداثــة والتجــريب املا في مغـادرة
الابـــديـــة والـتـقلـيـــديـــة صـــوب المخـتلـف لانه
العتبـة المفضـية الـى حيـاة جديـدة يبشـر بها
الواقع وتتجلـى في الحوار الذي نظمة اتحاد
ادبــاء بـــابل مع ثلاثــة اســاتـــذة من اكـــاديميــة
الفـنــون الجـمـيلـــة وتعـمق بــالمـــداخلات الـتـي
اسـتغـــرقـت وقـتـــا طــــويلا وسـنحــــاول تقـــديم
توصيف موسع من حواريـة الحداثة والهوية
لانهـــا كـــانــت الحلقـــة الـنقـــاشـيـــة الاولـــى في
بــــرنــــامج الاتحــــاد ضـمــن ثلاث حـلقــــات ذات
اهـتمــام فكـري ومعـرفي قـال الــدكتـور عــاصم
عـبـــد الامـيـــر في قــــراءته بــضـــرورة مــــراجعـــة
المـنجــز الـتــشكـيلـي لغـــرض تحلـيل مـظــاهــر
الخــطــــاب الجـمــــالـي ومـــســــوغـــــاته ووجــــوده
الـثقـــافي عـبـــر الـتـــاكـيـــد علـــى وجـــود مـــدخل
منــاسـب للقـــراءة التـي لا تهــدف بــالـضــرورة
الــــى مقـــارنـــة مـن نـــوع مـــا، ويـعلـل ذلك بـــان
الفنون والاداب تستطـيل تبعا لمسوغات شتى
لان نـزعــة التحــديث لاتـشتــرط الازليــة عبـر
مـسعـى الحـداثـة الــى تعـريـة الـوثــوقيـة. مـا
يجعل الافـاق مشـرعة لاعـادة القراءة وانـتاج
قـيـم حـيـــة تقـــوم علـــى دحـض الـثـــابـت عـبـــر
اخـراج انـطبـاعــاتنـا مـن حيــز التقـديـس الـى
حيز الشك عـبر الهدم الـذي يمثل وجها من
اوجه الـبنــاء حتـى لـو كــان داعمـا للـسـلطـات
المهـيـمـنـــة اذ لا تـنـظـــر فـنـــون الحـــداثـــة الـــى
الخلف الا لاغــراض الــسيــر للامــام تمـــاشيــا
مع احـلامها وقـد صدق مـن قال ان الحـداثة

ليست اكثر من تدمير ذاتي مبدع.
لكن ثمـة مفاهـيم اخذت في الـوسط الـثقافي
بعـــدا اخلاقـيــا لا يـنـبغـي المــســـاس به ومـنهــا
يــاتي مفهـوم )الهـويـة( إذ ان الـدكتـور عـاصم
عـبــد الامـيـــر تمحــورت ورقـته حــول جــدلـيــة
الـعلاقـــــة بــين الانـــــا والاخـــــر الاوربــي والــتــي
تمثلت في بـزوغ هـويـة عـراقيـة فنيـة لا تتـسم
بــــالـتــبعـيــــة للاخــــر الغــــربـي عـبــــر صـيــــاغــــة

مشروعها الفني الذي يتسم بخصوصيته.
ان الفن العـراقي لـم تكن به حـاجـة لاعتمـاد
الــسيـاق نفـسـة الـذي اعـتمــدته فنـون الاخـر

الاوربي.
ولهــذا يـصف المــوقف العــراقـي من الحــداثــة

الذي عبر عنه بجملة واحدة هي:
) مـــا ان يمـــد نـظـــره الـــى المــسـتقــبل لا يجـــد

فــــــــضــــــــــــــاء الإخــــــــــــــراج.. الـــــتــغــلـــــيــف
الـصــورة - محـطــات مـصــطلح صــوري بــديل

لمفردة تجارب.
عـدد من مخرجينا أسسوا على هذه التقانة،
اذكــر أمـثلــة مـنهــا حــسـب مـتـــابعـتـي لهــا. في
)أسـنــان الحـصــان كـم هـي؟( تــألـيف وإخــراج
عـبــاس مـنعـثـــر "نقــابـــة المعلـمـين في ذي قــار"
غـلفــت مجـمــــوعــــة ممــثلــين داخل )مـــشــمع(
ظهــرت رؤوسهم فحـسب في تـشـكيلـة لتـوكيـد
محـنـــة رجـــال تحـت رقـــابـــة مــشـــددة تحـبــط
مسعاهم لقول حقيقة عارية كما عري الملك
في )ثوب الأمبـراطور(، ومع تباين مواقف كل
من أفــراد المجمـوعــة إلا أن الحظـر - الغلاف
المحيط بهم تشكل حدوده خانقاً لرقابهم في
تـــــشـكـــيلــــــة وســـط مـكـــــــان إيهــــــامــي يــــــوحــي

بالاغتراب.
مـــونـــودرامـــا )تحـت المــطـــر( تـــالــيف وإخـــراج
الفـنــــان الــــراحل جـبــــار صـبــــري العــطـيــــة -
عــرضـت في الـبـصـــرة وبغــداد - بـثـت )قــطعــة
قـمــاش بـيـضــاء( مــدلــولات عـــدة في مقــاربــة
)لـلتــوريـــة( المكـــانيــة والــزمـــانيـــة التـي تعـمل
خـــارج سـيـــاقـــات المـنــطق لـلإيحـــاء بـعلامـــات

)خطاب الموت( المهيمن.
)ثـــامن ايـــام الأسبــوع( مـســـرحيــة علـي عبــد
الـنبي الـزيـدي أخـرجهـا حيـدر مكـي تتحـرك
وتسـكن اشبـاح مغلفـة بـالبيـاض في )جبـانـة(
تــدار بـتقــانــة عـــاليــة، يـطــالـب )رجل مكـفن(
بـدفن نفـسه فيـها أسـوة بغـيره! في صـراع بين
زمـــن مـــيـــت ضــــــــد زمـــن حـــي آت يـقــــــــاوم وأد

الأنسان.
وغلف المخــرج عـصـــام جعفــر حــوش مـنتــدى
المسـرح في البصـرة بالـنايلـون حيث مجـريات
وقـائـع )ضحيــة( تلقــى في جب في مـســرحيـة
معـدة عـن )البـاب( للـشـاعـر يــوسف الصـائغ،
مــوحيـات الـتغلـيف فـضـاء كـابــوسي مـتخـيل
الصراع فـيه تصريحي بـين الضحية والجلاد

داخل عالم سفلي يوحي بالأبدية.
الـتغلـيف دلاليــا وجمــاليـاً مـدونـة إخــراجيـة
مفتـوحة لا مـستقـر لهـا تتحـرك في البـياض

والغموض والخيال.

و)الملك لير( عبـر تشكيلات جـسمانيـة مثيرة
في شكلهـا وغريـبة في حـركتـها( "راجع مـسرح
الــصـــورة بـين الـنــظـــريـــة والـتــطـبـيق تـــألـيف
الـقــــصـــب 2003" وفي )مـكـــبـــث( أكـــــــداس مـــن
موتى مكفنين بالأبيض محشورين في عربة.
وتــشـكل قــطع القـمــاش )المــوجــود الـصــوري(
والتي شكلت )الصورة المهيمنة( في )الخليقة
الـبــــابلـيــــة( و)الملـك لـيــــر( و)العــــاصفــــة(، في
الأخيـرة تغطـى بهـا مجـموعـة كبيـرة مبعـثرة
مـن الكـــراسي والآلات المـــوسيـقيــة وكــأن هــذه

)الصورة المهيمنة( واجبة الوجود.
وحـسب نـبيل بـدران، الــرداء الأبيـض الكـبيـر
الـذي يغـطي المـنصـة في بـدايـة عــرض )الملك
لـيـــر( يــتخـــذ بـــاسـتـمــــرار أشكــــالاً مخـتـلفـــة
مـتجــددة هــو )الـكفـن الــصغـيــر( الـــذي يلف
بعـض الـــشخـصـيـــات، كـمــــا يلف عـــالمـــاً مـيـت
الـضـمـيـــر والمــشـــاعـــر والقـيـم وهـــو )المـنفـــى(
للـمطرودين، حـاجز مادي يـباعد بـين البشر،

وحاجز نفسي يفصل الإنسان عن ذاته.
يــتحـــول الـــرداء إلـــى ســـد بـين الأب وابـنـتــيه
الجاحـدتين، ويتحول إلى أمـواج هادرة تبتلع
ليـر، ويــستخـدم "كــستــارة" داخليــة للـدخـول
والخــروج والـتهـيئــة، حــركــة المـمثـلين تحـته -
والــرأي لبــدران - تتخـذ تـشكـيلات تعـبيـريـة:
حـــركـــة أشجـــار مـتـمـــايلـــة في غـــابـــة، وتــشـكل
أمكـنـــة يفـتـــرضهــا الخـيــال في حــركــة دائـمــة

مولدة لمتواليات صورية.
ويـشيـر النـاقـد عـواد علي إلـى )القمـاشـة( في
احتـضار )آنـا( زوجة )مهـرج السـيرك( إلا أنه

لم يكتشف قيمة فنية مهمة لها.
في )الحلـم الــضــــوئـي( مــتجــــول نــــائــم علــــى
الأرض مغطـى بقمـاشة سـوداء، متجـول آخر
يـجلـــس القـــرفــصـــاء، غــطـي نــصفـه الأعلـــى
بـقمـاشـة بـنفـسـجيــة، وقمــاش أبيـض يغـطي
كـرسيـاً وآلة كـمان. وفي )عـزلة في الـكرسـتال(
تـــرمـــى )أغـطـيـــة بـيــض( علـــى المــشـــاهـــديـن.
اســتــنـــتج أن الــتـغلـــيف بــــــالقــمـــــاش )وحـــــدة
إخـــراجـيـــة( مـتـنـــامـيـــة لهـــا أبعـــاد فلـــسفـيـــة
وجـمـــالـيـــة وحـــرفـيـــة في )محـطـــات( مــســـرح

والمـسـارح الجـوالـة ومـنصــات الأمكنـة العـامـة
وسواها.

وبعـيـــداً عـن ســـريــــان مفهـــوم الأوائل الـــذيـن
أبــــدعـت رؤاهــم تلـك الــتقـنـيــــة لأن )الأوائل(
أوهــام تـتــداعــى! عـنــد اسـتكــشــاف الـنقـيـض

حتى تصبح )أواخر( في بعض الحالات.
في العــــروض المـــســــرحـيــــة الحــــداثـيــــة ثـمــــة
مـــؤشـــرات إحـيـــائـيـــة مـتجـــددة عـــالمـيـــاً لهـــذه
التقـانة الجـمالـية تـقرن بعـدد من المخـرجين
المعاصـرين ومنهم كـانتور، الـذي )ينطلق من
مفـاهـيم أســاسيـة في فلـسفـة كل مـرحلــة من
إنـتاجه الفني وبـدأ بالتغليف مـنذ عام 1956
في أعـمــال )كـــريكــوت( إذ اعـتـمـــد علــى كـيــس
قــمـــــاش كــبــيــــــر تخـــــرج مــنه رؤوس المــمــثلــين
وإيــديهـم وأرجلـهم( وهــو إذ يــركــز علــى هــذه
الـــثقــــــافــــــة في أعــمــــــاله فــــــإنه يـــــسعــــــى إلــــــى
)التـحليل( و)المـراقبـة( ولـيس إلـى )جمـاليـة
خــالـصــة( حــسب فــراس جمـيل الـشـبيـبي في
رســــالــته المــــاجـــسـتـيــــر )الــصــــور ولالاتهــــا في
تجــــارب المخــــرج صـلاح القــصـب( إشــــراف د.
عــادل كــريم ســالم. تــودوروش كــانتــور مخــرج
بــولــونـي يتـضح مـنهجـه في بيــانــاته الـثلاثــة
وفي أعمـاله المسـرحيـة، البيـانـات هـي )مسـرح
المـسـتقـبل، مـســرح اللا ممـكن، مـسـرح المـوت(
قـدم فيهـا لهجـة غيـر مهـادنـة تـنم مفـرداتهـا
علـى تعلقه بـبعض أفكـار )التـصويـر( ويعمل
علــى تجــذيــر الـــروح اللا تــوفـيقـيـــة في الفـن
)مــســرح كــانـتــور - عــدنــان المـبـــارك( )مجلــة
الأقـلام - آذار 1976(، وتقنيـة )التغـليف( هي
الجـــانب المخـتلف في )مـســرح الـصــورة( لــدى

هذا المخرج.
في مـغـلـفــــــــات عــــــــروض الـفـــنــــــــان ا. د. صـلاح
القــصب يـسـتكــشف )تـصــرفــاً لا محــدوداً في
البعد الفيـزيائي للمكان( حـسب أحد النقاد
)بـتحــــويله إلــــى أشكـــال مـتعـــددة ومخــتلفـــة
وغيــر متجـانـسـة، وغــريبــة غيـر مـألـوفــة عن
طـريق إعادة تـشكيله فضـائياً بـواسطة أدوات
بــسيـطــة مـثل أجـســـاد الممـثلـين تحت قـطعــة
قماش( كما في مـسرحية )الخليقـة البابلية(

المكــان المــشـيـــد معـمــاريـــاً للعــرض المــســرحـي
والأوبــرالـي، تمـيـيـــزاً له عـن مكــانـين آخــريـن
هـمـــا المكـــان المحـــايـــد الـــذي يـتـمـتع بمـــرونـــة
دلاليـة وقـدرة علـى التحـول المجـازي، والآخـر
المـكـــــــان الـعـــــــارض وتــتـــــــأســـــس فــيـه الـــــــورش
والمــشــــاغل المــســـرحـيـــة كـــالحــــدائق والمـمـــرات
ومنتـدي المسرح في بغداد والـبصرة. التغليف
بـدأ كمـا اقتـرح مـن )العلبـة الإيطـاليـة( بعـد
أن مــر المكــان بمــراحل عــديــدة منــذ الفـضــاء
المفــتـــــوح لـلعـــــروض الأغـــــريقــيـــــة القـــــديمـــــة

الابتلاج يعني تغليف أبدان المؤدين فرادى أو
مجامـيع بحيث تـظهر رؤوسهـم فحسب أو لا
يــظهـــر مــنهـم شـيء في حـــالات، وقـــد تــظهـــر
أجــزاء مـن ابـــدانهـم، الأغلفــة مـن قـمــاش أو
نــــايلـــون، وقـــد طـــور وشـمـل إخفـــاء الأشـيـــاء
)الـعدد واللـوازم المسـرحيـة( وهنـاك من غلف

أبدان المتلقين من الجمهور أيضاً.
قــبـل رفع الــــســتــــــار يجــــــابه المــتـلقــي هــيــكلاً
)مغلفـاً( بـالكـامل هـو المكـان الــدائم - المكـان
الـدائم حسب تقـسيمات جـوليان هيـلتون هو

حميد عبد المجيد مال الله

في الــتـــــشـكــيـل العــــــراقــي .. الحــــــداثــــــة والهــــــويــــــة
فـائق حـسن فـالمـادة الـكثيفـة للـزيت وطـريقـة
معالجتهـا منحت اللـوحة حسـاسية جمـالية

واضحة للعيان.
ويمضي الفـنان في شـرح تطـور جمـاليـة المادة
في الفـن الـتـــشكـيلـي العـــراقـي وذكـــر اسـمـــاء
كـثيــرة منهـا: شـاكــر ال سعيـد، وكـاظـم حيـدر
واخـرون الا انه ختـم ورقته قـائلا ان الحـركـة
التـشـكيـليــة العـــراقيــة رغـم سنــوات الحــروب
كــانت قـادرة علـى ان تـولـد بـاسـتمــرار فنــانين
واســـالـيـب وتقـنـيـــات قـــابلـــة للـــوقـــوف بـــوجه
تحـديـات العصـر وهـذا مـاسـوف تبـرهـن عليه

الفترة الاتية.
وبـدأ الدكتـور الفنان )كـاظم نويـر( في تناوله
)الحـــــداثـــــة والـــــرســـم العـــــراقــي( بـــتعـــــريـفه
الحداثـة بقوله: انها كمفهـوم ارتبطت بتمرد
الــــذات علــــى كل مــــاهــــو معـيــــاري وتــــاريخـي
والحـداثيـون يـنظـرون الـى العـالم  والـوجـود
والفن بـشكل مخـتلف عن الاخـرين لـذا كـان
المـــــــــاضـــي بــكـل قـــيـــمـه مـعـــــــــرضـــــــــاً لـلـهـــــــــدم

والتقويض.
والـتــركـيـــز علــى )الانــا( هــو )الـتحـصـن ( في
خنـادق المــاضي الـتي يـصفهـا بـانهـا محـاولـة
لـصد سعي حرية الفنـان وذاتيته. لهذا يؤكد
ان الحـــداثـــة الـتـــشكـيلـيـــة العـــراقـيـــة تـتـمـثل

بالاتي:
1ـ لـم تــسـتـنـــد إلـــى سـيـــاق حـــداثـــوي وظلـت

محاولاتها متصفة بشيء من الحداثة.
2ـ ان الفـنــــان قــــد يــــسقــط في عــمق الــــوعـي
التـاريـخي، ومـركـزيـة الانــا التـاريـخيـة، لـكن
مـن امـن بــالحــداثــة فـــان اشكــاله رغـمــا عـنه
تقــــــوم بـــــــدور الانفــتـــــــاح في كل الــتـــصــــــورات

والمرجعيات المحتملة.
3ـ انهـا وان كـانـت ذاتيــة فهي حـداثـة عـقليـة،
فــالفنــان يعيـش في مـنظـومـة دولـة القـانـون،
والــــديمقـــراطـيــــة، ونقـــد الـتقـــالـيـــد والـعلـم،
والاقـتـصـــاد وان تكـــون الانــســـانـيـــة العـنـصـــر
الاســـاس والفـــاعل فـيهـــا، انهـــا جـــدلـيـــة بـين

الوجود، والعقل والبيئة والمكان والتواصل.
4 ـ الحـداثــة التـشكـيليـة الفـنيـة سلـسلــة من
الـتجـــريـب والـتجـــديـــد، وتمجـيـــد للاخـطـــاء
والـذنـوب والمغـامـرات فـالفنــان يحمل في ذاته
مـضامين مـتناقـضة انهـا حداثـة بحاجـة الى
ان يــنفـــصـل كل جــيل عــن المـــــاضــي، وهـكـــــذا

لتشكيل القطيعة تقليد لتلك الحداثة.
وفي كل هــذا كــان )كـــاظم نــويــر( يــؤكــد علــى
فعــالـيــة الـنــسـبـي والهــامــشـي بــدل الـتــأبـيــد
)والابـــــــدي( المــــطلــب الــــــــذي يهــيــمـــن علـــــــى

الساعين اليه بوصفه بديلا. 
وقــد تنــاولت الجلـسـة الكـثيـر مـن المنـاقـشـات
الـتـي اسـتـطــالـت الــى مــســاحــات و فـضــاءات

اجتماعية وسياسية.

ومـؤسـســا اصيلا لقـواعـد بنـاء الـعمل الفـني
او اللــون تحــديــدا وكــان رســام صــورة او شكل
الا ان المتفـحص للـوحـاته يـرى ان كل غــايته
هـي الكــشف عـن جـــوهـــر المـــادة وجـمـــالـيـتهـــا
وحسـاسيتها علـى السطح التـصويري ويعلل
هـــذا الحكـم بـــالاشـــارة لانمـــوذج مـن اعـمـــاله
اتـضح فيه وعـيه في التعـامل مع اللـون حيث
قـال: تـشبه طـريقـة  رسمـه" للبيـوت "طـريقـة
بـنـــائـي الـبـيـــوت الـطـيـنـيـــة، انـه يعجـن المـــادة
اللونية بـيديه ويتاملها جيـدا اثناء تدويرها
ومعـالجتهـا ؛ ففي هـذا العمل كـانت الكثـافة
اللـونيــة هي الفـيصل في نجـاحهـا واهمـيتهـا
هنـا ليـست في تكـون شكل الـبيت بل في ذاتـها
لانهــــا بـنـيــــة مـــسـتـقلــــة وطــــاقــــة مـــسـتـقلــــة،
فــــالــتخــيل شــيء وتحقـقهـــــا علــــى الـــســـطح

التصويري شيء اخر.
امـا تجـربــة الفنـان )حــافظ الــدروبي( فقـال

عنها:
كــان ضمـن مقتـنيـات المـتحف العــراقي الـذي
نهب مـؤخـرا عـمل بعنـوان )حـديقـة( وتـقنيـة
هذه اللـوحة تقترب الى حـد كبير من اعمال

مجــــال الــــرسـم واشــــار الــــى مــــوقع الحــــركــــة
الـتـــشكـيلـيـــة مـن الـتـي لــم تكـن علـــى درايـــة
كـبيــرة بــاســرار المــواد وتقـنيــة تــشكـيلهــا، فــان
اغـلــــب فــــنــــــــــانــــي الـعــــــــــراق خـلال ســــنــــــــــوات
الثلاثينيات كانت المدة المستخدمة ليست الا
وسـطــاً لـنقل ادراكــات بـصــريــة. وكــان لـلمــادة
دور في ذهـن الفنـانـين حيث جـاءت الانتقـالـة
المهمـة مع )جـواد سليـم( حيث اعـطى في دور
المـادة وطريقة مـعالجتها في وقت كـان الرسام
العـــــراقــي لا تــــشــكل المـــــادة لــــــديه الا جـــــزءا
بــسـيـطـــا في عـملـيـــة الابــــداع لكـن مع جـــواد
سـليم الـذي عـرف بـالـبسـاطـة في استخـدامه
المادة  في اعمـاله مضاءه بـطاقتهـا التعبيـرية
او الـــوجـــدانـيـــة ونـتـيجـــة للخـبـــرة الـطـــويلـــة
والمـسـتمــرة مع المــواد تــوفــرت للـفنــان طلاقــة
وحــريــة يــستـطـيع مـن خلالهــا ان يـسـتخــرج
الاشـكال مصادفـة وعفوية. واستـطرد الفنان
فـاخــر محمــد: تلك الحـريـة الـتي تمـثلت في
المـمـــارســـة الـطـــويلـــة الـتــي جعلـت مـن)فـــائق
حــسـن( خـبـيـــرا في اســـرار المـــادة كـــاشفـــا عـن
خفــــايــــاهــــا حـتــــى غــــدا مــــرجعــــا للاجـيــــال،

او مستهلكـة وهذا بنظره: يـشكل بذرة تشتت
قـد يـنتج ثقـافـة حـائــرة. في ظل هيـمنـة قـيم
القـدامـى، في وقت يعـيش الاخـر ضـرورة نقـد
المــــــاضــي والــــشـك في قــيــمـه بقـــصــــــد اعــــــادة
انتاجـية تماشيا مع احلام الانسان. وفي هذه
الحالة تغـدو الهوية وجودا لا معنى له حالة
اخراجهـا من مـواصفاتهـا في السيـاق، وليس
الـسيـاق سـوى الـرحم الـذي تمـد فيـة الهـويـة

جذورها لتورق تاركة وشما يصعب محوه. 
امــا الـــدكتــور )فــاخــر مـحمــد( فقـــد حلق في
فـضـــاء )جمـــاليــة المــادة في الـــرسم الحـــديث(
واكـد ان المــادة ليـسـت بمعنـاهـا الفلـسفي)أي
الـذي يقصـده( بل المعـنى الحـسي في تـشكيل
العـمـل الفـنـي ســــواء كــــان فـنــــا بــصــــريــــا ام
مـوسـيقيـا لكـن في فن الـرسـم حتـى لـو كـانت
المــادة زيـتــا او مــواد اخـــرى فلهــا جـمــالـيـتهــا
الخـــاصـــة حـتـــى قـبل الـتـــشكـيـل ويعلـل ذلك
بقـــولـه: لكـــونهـــا في اطـــار الـــوجـــود المــسـتـمـــر
والــوحــدة. ثـم يقـــول: خلال الخـمــسه قــرون
المـنــصــــرمــــة كــــانـت مــــادة الــــزيـت هـي المــــادة
المهيمنة علـى اغلب الابداعات الـتشكيلية في

نفـسه الا في رحاب الماضي ( هـذه هي مقارنة
في مــشــروع يــراد لـه ن يكــون تـنــويــريــا ودائـم
التغيـر، ومثل الهـروع للمـاضي لـدى كثيـرين

حلا سحريا.
ان الـتنــويـــريين كــانــوا بـين خيـــارين لا ثـــالث
لـهمـــا،الاول التـيه جــراء اللهــاث وراء مــوجــة
الحداثة. والثـاني الاحتماء في رحاب الماضي
لجعـله مــــشعـــــا قـــــادرا علـــــى الحــيـــــاة دون ان

يطاله الاندثار.
وهــذه الـثنــائيــة الـتي اعـتمــدهــا النــاقــد بين
الـتيه ـ احتماء لا تعني خلق مـا هو حداثوي
بقدر ما يعبر عـن افق الاحتماء الذي يظهر
في مــوقف ال سعيـد الـذي يـرى أنـه لن تكـون
الهوية واضحـة الا عندما تكـون نموذجية في
احـالتهـا للمـرجعيـة وفي بحثهـا عن تفـاصيل
الـــــذات في الـــــذاكـــــرة والجــمـــــالــي لـلحــضـــــارة

العربية.
وقـــد وصف كـل ذلك الــدكـتــور الاعــسـم عـبــر
جدلـية العلاقة بـين الاصالة والمعـاصرة التي
بــدات تـصــاب بــانـكمــاش والاتـســاع ممــا تــرك
تحـولاً في الــذات الثقـافيـة الـى ذات اخبـاريـة

الــشعـــر صـــوت للـمحـبـــة ووسـيـط لـصـــداقـــات جـــديـــدة
ــــــــــــاء والمـــــثـقـفـــــين المجــــــــــــاورة مـع الادب
الكــويـتـيـين، كــانـت يــده المـــرتعــشــة هـي
الــتــي اشـعلــت فــتــيـل العـــــزلـــــة وفـــــاض
عليـنا بالحنـين والود، وادركت أن صوت
المــثـقف الـكـــــويــتــي قــــــادر علـــــى عــبـــــور
المــســـافـــات ويــصل الـيـنـــا لـيـــؤكـــد عـمق
عـلاقة وتـاريخ مشـترك.. لـقد كـرر هذا
الـــشــــاب، مــــراسل الحــــرب في مــــرحلــــة
الـسلم مـا قـالـته المبـدعـة ليلــى عثمـان

في محاضرتها التي أشرت لها. 
شكـــراً للــشعـــر العـــراقـي الـــذي شـطـب
حــدود الــرمل ونـسف خـطــوط الـطــول

والعرض
ورفع عالياً هوية المحبة والصداقة

شعرنا العراقي رسول لنا 
يــسـبقـنــا في كـل مكـــان ويفـتح الأبــواب

للناس.

ـ ـ اثناء جلـوسنا معـاً، كنت خـائفاً كـثيراً،
لكـنك حميـتني بـروحك الـطيبـة، كنت
سـأبـكي لــو صمـت الجمـيع، سيـنكـشف
ضعفي وهشاشـتي، لم اكن اريد العودة
الــــى الـــــواقع كـنـت والــصـــــديق مــــالـك
المـطلبـي كمقـام )الـصبـا الــذي افتقـده
كـثيـراً بـسـبب الاصـابـة اللعـينـة، فغـرق

بالحزن لكنه متصالح مع الحب(.
ويتدلع احياناً ؟ 

ان اهـتمــامي بهـذه الـرسـالـة متـأت من
فــــاعلـيـــة المـبــــدع العـــراقــي وامكـــانــــاته
العــــالـيــــة في خـلق فـــــرصه الجـيــــدة في
الاتصـال مع الاخـر ولأنهـا  –الـرسـالـة
 –نـص يفضي إلى قـراءة متعددة، اهم
مـــــا فــيهــــــا إنهـــــا اشــتـعلــت فــتــيـلا ظل
مهيـمنـاً علـينـا، وضــاغطـاً علـى علاقـة

الـنص، اعـتمـاداً علـى الاسـتمـاع الاول،
التقطت الحزن فيك، عندما )تصفن(
بـــرهـــة، حـتـــى انـنـي صــــورته وســــأبعـث
بــالصـورة الـيك، راق لي الـى حـد كـبيـر
لقـائي بك والـزملاء واكـتشفـت كم هي
خــادعــة )خـطــوط الـطــول والعــرض(،
من صنع هـذه الاوهام بينـنا ؟ لا بأس،
لنكن شـرط ان نبقـى اصدقـاء، احيـاناً

اشعر انك تتحدث باسمي.
ويـبـــدو لـي أن الــشـــاب عـبـــد الله معـــوق
حـرب، انهـا حــربنـا عـليه، وواحـد مـثله
مــازال يحـمل عــوقه لا يمـكن لــذاكــرته
ان تمـسح الغـزو ومــا حصـل لهم، لـكنه
تــصــــالـح معـنــــا عـبــــر مـــــوفق ومــــالـك
المــطلـبـي وعـبـــد الــسـتـــار الـبـيــضـــانـي،
ومثـلمـــا فعلـت المبــدعــة لـيلــى عـثمــان
كنت خـائفـاً من ان تـأتي لحظـة صمت

البسيط ايضاً.
قال مراسل الحرب الكويتي:

حــــســنــــــاً، ايهــــــا )القـــــديــــس( الــثـــمل..
مكانك كما تقولون باللهجة العراقية،
كم اشتـاق اليك، اتذكـر عندمـا قال لي
فــارس في ليلـتك المـميـزة في المهـرجـان،
انـك ستـأتـي لنـسهـر معـاً، قلـت له: هل
تقـصـد هـذا الخـارج مـن النـص، الـذي
ترك الميكرفـون ودخل علينا في الصالة
وكــاد يــأكلـنــا لــولا عـنــايــة المـنـظـمـين ؟
اقــتـــــــربــت مــنـك بـعـــــــد حــين، ســمـعــت
انفــــاسك الـثـكلـــى، وروحـك المهـتـــاجـــة

للحب.
واوضح بـأن الكلام ينـطوي علـى صدق
وصـراحة، مثلـما هو كـاشف عن لحظة
الاتصـال الاولـى مع الـشـاعـر وطـريقـة
الـــضـــيف في تــــــداول الـــــشعــــــر وقــــــراءة

الــــشـــــاب مـــــسحـــــوراً بمـــــوفـق محــمـــــد
ومفتـونـاً بـشخـصيـة د. مـالـك المطـلبي
ومـسـتعيـداً لحـظــاته مع القــاص عبـد

الستار البيضاني.
هـل فعلاً كل هــذا التــراكـم من الحـنين
لاصـــدقـــائه الـــذيـن تعـــرف علـيهـم مـن
خلال مهـرجـان البــابطـين ؟ وهل فعلاً
مـازال الـشعـر قـادراً علـى اشـاعـة الفـرح
والـسعــادة في الحيـاة ؟ ومــا هي القـدرة
الـتـي تـبــــدى بهــــا شــــاعــــر مــثل مــــوفق
محمـد حتى يفتح باباً واسعاً لصداقة
حقيقـية واصـيلة.. الـشعر الـذي نسف
كل المـتــراكـم بـيـنـنــا واقـتــرح وحــدة بـين
الــشبـــاب المبـــدعين، بـــأمكـــانه ان يعــاود
دوره الـطلـيعـي في حيــاتنــا ويـســاعــدنــا
علــى ان نـعيــش مثـلمــا يجـب ان تكــون
علـيه حـيــاة المـبـــدع العــراقـي والمــواطـن

انقـــاذ الــشعـب العـــراقـي مـن مــطحـنـــة
الـصراع وايجـاد حلول سـريعة تحـافظ
علــــــى حــيـــــــاة الاطفـــــــال العــــــراقــيــين.
اسـتغـــربت مـن شجــاعــة لـيلــى عـثمــان
الــــتــــي تجـلــــت مــــن خـلال دعــــــــــوتـهــــــــــا
الجـريئـة، وايـقنت انـذاك بــأن للثقـافـة
دوراً مهـمـــــاً في القــضــــايــــا المــصـيــــريــــة
والخـطيـرة. لـم يحصل شـيء لكن هـذا
الكـلام ظل في ذاكرتـي واستيقـظ فجأة
في الـلـحــــظـــــــة الــتــي سـلــمــنــي فــيـهـــــــا
صــديقـي المبــدع مــوفق مـحمــد رســالــة
وصلـت الــيه مـن شــــاب كــــويـتــي يعــمل
مـــراسلاً حــربـيـــاً، انه الــشــاب عـبــد الله

العتيبي.
قرأت رسـالته الـشفافـة المليئـة بالـشعر
والحب والـصداقة الـتي صاغتـها قراءة
شعريـة واحدة لمـوفق محمد، وكـان هذا


